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ّالمواطنة بكونها ذلك الانتماء الذي أكد عـلى ) طه جابر العلواني(يعرف الدكتور 
ّالوطنية هوية للدولة الحديثة، وهي انتماء إلى تراب تحده حـدود جغرافيـة، وكـل مـن 
ّينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقـوق 

لا بـشـيء آخـر سـائر العلاقـات، ) بمقتضى هذه السنة(م بينهم ّوالواجبات التي تنظ
 .فالرابطة بينهم رابطة علمانية دنيوية

ّوهذا يعني أن هذه الرابطـة تقـوم عـلى المنفعـة، ومـن خلالهـا يتنـازلون عـن أيـة  َّ

ًخصوصيات تتعارض مع هذا الإطار، وهذا يعني أن هناك تلازما بين المواطنة وبين  َّ

 .لدنيوية، لتكون العلمانية الدنيوية مضمونها الفكريالعلمانية أي ا

َّومن خلال هذا التناول لمفهوم المواطنة، ظن العلمانيون في العالم الإسـلامي، أن  َّ
ّالحجــة المتمثلــة بوجــود أقليــات غــير مــسلمة هــي عــصا موســى القــادرة عــلى لقــف 

عالـت ومصادرة كل مـا ينـادي بـه أصـحاب المـشروع الـسياسي الإسـلامي، حيـث ت
المجتمع «الأصوات برفض المشروع الإسلامي والتنديد به، والتأكيد على وجود بناء 

 .الذي هو نقيض المجتمع المدني في نظرهم» المدني

احتـواء الـضجيج، » المـشروع الـسياسي الإسـلامي«ولقد حاول كثير مـن قـادة 
 في -لمطلـوب ا» المجتمـع المـدني«َّوالتأكيد على أن المشروع الإسلامي كفيـل بتحقيـق 

ّ وإنهم مستعدون لتأصيل كثير من دعائم المجتمع الغربي الذي يـصر -إطار إسلامي  َّ
ّ، ولكن ذلـك كلـه » للمجتمع المدني«َّالعلمانيون الدنيويون على أنه النموذج الأوحد 
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المــشروع الــسياسي «يقنــع دعــاة العلمانيــة، ولم يعلنــوا قبــولهم أو رضــاهم، أو تــركهم 
ــلامي ــوم في م» الإس ــة«فه ــول » الديمقراطي ــدوا ح ــما اجته ــا، ك ــولهم له ــوا قب وأعلن

وأعلنوا قبولها كدعامة من دعائم الديمقراطية، وأعلنوا قبـولهم » ّالتعددية السياسية«
 .» الحريات العامة«لفكرة ومفهوم 

وبالرغم من ذلك يرفض دعاة العلمانية في واقعنا العـربي هـذه الاجتهـادات، في 
طرف لكل ما هو إسلامي، مهما استخدم دعاته، جميـع الوسـائل إطار من الرفض المت

ّالموضوعية، والضمانات العادلة للجميع لكافة أطياف وأقليـات المجتمـع المـدني مـن  ّ
ّخــلال المــشروع الإســلامي، بــل إن بعــضهم يفــضل العــيش في ظــل الاســتبداد  َّ

ي مهـما أدخلـت ّوالديكتاتورية السافرة والمقنعة على قبول أي مشروع سياسي إسلام
 .عليه من تعديلات

إلى في كتابه هذا » راشد الغنوشي«ومن خلال هذا الطرح سعى المفكر الإسلامي 
كـما هـو في الـوعي المعـاصر ويـدلل لهـذا » المواطنـة«اتساع الإسلام لقبول مفهوم بيان 

ّالقبول، ويعلل له ويؤصله ليكون اجتهـادا معتـبرا شرعـا تـستجيب لـه جمـاهير الأمـة  ً ًُ ً
 .المسلمة

ًكتابه بإبراز الموقـف الـشرعي مـن قـضية المواطنـة، مستـشهدا » الغنوشي«ويبدأ  ّ
ِإن االلهَّ يأمر بالعدل والإحسان: بقوله تعالى َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِ ْ َّ ِ)قـد » قتـادة«َّ، ويـرى أن )٩٠: النحـل

ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحـسنونه «قال في هذا الشأن 
َّ به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه إلا نهى عنه، وإنما نهى عن سفاسف َّإلا أمر َّ ُ

 .» ّالأخلاق ومذامها

ّوروى ابن عباس عن علي قال أمر ّاالله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العـرب، : ّ
بن ثعلبـة في الموسـم فـدعاهم إلى الإسـلام  فخرج فوقف على مجلس قومه ابن شيبان

إلام تـدعونا أخـا قـريش؟ فـتلا علـيهم رسـول : بن عمـر فروقوأن ينصروه فقال م
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َّ، إن االله يأمر بالعدل، فقال دعوت واالله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، االله

 .ولقد أفك قوم كذبوك، وظاهروا عليك

َّ أن هذه الآية أجمع آية في القرآن، واعتبر العديد من العلماء وعن ابن مسعود 

ًريم ليس إلا تفسيرا لهذه الآية، فهي قطبه ومحورهَّأن القرآن الك َّ. 

َّوحول ما تحمله هذه الآية من مضامين، يرى المؤلـف أنهـا تحـوي مجمـل أصـول  ّ

ّالهدايــة الإســلامية في بنــاء الفــرد والمجتمــع، والحــضارة تــتلخص في الأمــر والنهــي 
 .الإلهيين

ــن ع ــشيخ اب ــال ال ــما ق ــة، ك ــشيئين وتكمل ــة، أو ب ــر بثلاث ــوروالأم ــدل : اش الع
 . وإيتاء ذي القربى- وتكملة -والإحسان 

 .الفحشاء والمنكر والبغي: والنهي عن ثلاثة

ّوالآية السابقة مكية، حيث لم يكن هنـاك حكـم ولا قـضاة ولا تنظـيم اجتماعـي  ّ
ــث احتوا ــن حي ــلام م ــدل في الإس ــاني الع ــساع مع ــا ات ــيم ئّأدركن ــق بتنظ ــا يتعل ــا لم ّه

اوزهــا ذلــك إلى مجــالات أرحــب مــن الفكــر والعقيــدة ُالمجتمعــات مــن ناحيــة، وتج
ّوالــسلوك، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مــسألة العــدل حتــى بمعانيــه  َّ

ّالاجتماعية والسياسية كانـت محـورا أساسـيا لهـذا الـدين، ومهمـة أساسـية مـن مهـام  ă ّ ًّ
ّالتغيير التي كانت مطروحة على الجماعة الإسلامية في مكة، وطفحـت ا ّلـسور المكيـة ّ

بالتنديد بالترف والتفاوت والإسراف والاعتداء على أموال المستضعفين من الرجال 
والنساء والولـدان وتوعـدت المعتـدين بأشـد العقوبـات، وبـشرت بمجتمـع العـدل 

 .وتحدثت عن الزكاة والبر والإحسان

ن عبر مختلف مواضع وروده في القرآن الكريم مـ» العدل«ّويعدد المؤلف معاني 
 : خلال كتب التفسير فيرى
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 , + (*         ) ' & % $ # " !﴿ : في العقيدة
 .]١: الأنعام[ ﴾  / .      -

 .]٧٠: الأنعام[ ﴾ G H I J K L NM﴿ : - تعالى –وقوله 

 .]١٨١: الأعراف[﴾    T U V  W X Y Z﴿ : في الحكم

 .]٥٨: النساء[﴾   µ ¶ ¸ º¹  ´ ³ ²﴿ : - تعالى –وقوله 

 .]١٥: الشورى[﴾  Ë Ì  ÎÍ﴿ : - تعالى –وقوله 

 ¬ » ª ¨© §  ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ : في القضاء
 .]٨: المائدة [﴾ ®¯

 .]١٥٢: الأنعام [﴾ : 9 8﴿ : في الشهادة

 .]٢٨٢: البقرة[﴾  /0 . - ,﴿ : - تعالى –وقوله 

 .]٣: النساء[﴾  d e f  g   h﴿ : ون الأسرةؤفي ش

 B C  D E   F G H IJ K﴿ : - تعالى –وقوله 
L M N       ﴾]١٢٩: النساء[. 

 .]٩: الحجرات[﴾    ¤ £ ¢﴿ : في الصلح بين المتخاصمين

ـــصاف ـــزام الإن ـــصدق والت  a b c  ` _̂  [﴿ : في ال
d    e f g  h i  j k l m n po q r s  t  u 

wv x  y z {  ﴾] ٧٦: النحل[. 

سانية لآيات العدل في القـرآن الكـريم، يعـرض لإنـ» الغنوشي«وبعد أن عرض 
 .العدل الإسلامي
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 I J     K L M  N O P Q R   S      T﴿ :  - تعالى –ويبدأ بذكر قوله 

U V W X ZY [ \ ] ^    _ ` a  b c d e  f g 
h i j k l m  n po q r  s  t u ﴾ 

 .]٨،٩:الممتحنة[

ّويــرى أن العــدل الإلهــي يــتجلى عــلى الــصعيد الاجتماعــي في الــدعوة إلى إقامــة  ّ َّ

ّإنساني حر مفتوح، تملك جميـع العقائـد والمـذاهب والآراء أن تعـيش في ظلـهمجتمع  ّ ّ .

ّومن ثم حدوده مفتوحة بلا حواجز ولا قيود لجميع المسلمين من كـل جـنس ولـون  ّ
َّولغير المسلمين، كذلك من المسالمين، بل إن المشرك ليملك في الـوطن الإسـلامي أن 

 .ّالإسلامية أن تحميه وتكفلهيستجير فيجار ويتحتم حينئذ على الدولة 

ّ والذين لم يدخلوا في سلطان الإسلام من أهل الديانات الأخرى، بل حتى ممن 

َّلــيس لهــم ديــن، لا يعــاديهم الإســلام ولا يقــاطعهم ولا يحــاربهم إلا أن يبــدأوا هــم 

ّبالعدوان على المسلمين أو على غير المسلمين، ونظامه يسمح بالتعاون الإيجابي معهم 
طريق المعاهدات التي يحترمها الإسلام كل الاحترام، فالإسلام لم يـأت لـيحكم عن 

ّفقط المسلمين بالعدل والإحسان وإنما جاء ليحكم الناس ضمن مجتمـع عـالمي يقـوم  َّ

 .]٥٨: النساء[﴾  µ ¶  ̧º¹  ´ ³ ²﴿ : على العدل والفضل والبر

ــواطني ال ــع م ــا م ــدو، وأم ــع الع ــى م ــضة حت ــدل إذا فري ّفالع ّ ّ ــلامية ً ــة الإس ّدول
ّفالمطلوب أكثر من العدل، إن المجتمع الإسلامي يقوم على التعاقد الحـر القـائم عـلى  ّ َّ

ّون العامـة عـلى ؤمبادئ العدل والمـساواة في الحقـوق والواجبـات والمـشاركة في الـش

 V W﴿ .والاشـتراك في المواطنـة عـلى أسـاس المـساواة.. أساس الكفاءة والأمانة

X ZY  ﴾]٨: ةالممتحن[. 
 

 
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ّجاء الإسلام دعوة للناس كافة لأن يقيموا العلاقات بينهم على أساس الأخوة  ّ ّ
ّفلا مبرر لأي . ّوالتعاون على الخير ونبذ الشر، فإلههم واحد خلقهم من نفس واحدة

ّالخطاب الإسلامي، فكان . حاجز يقيمونه بينهم من لون أو جنس أو لغة أو موطن
ّبذلك أول دعوة عالمية لإقامة مجتمع إنساني على أساس الحوار والتعارف والتعاون  ّ ّ

ّعلى معرفة الحق والعمل به والتنافس في عمل الخير والبر، والعدل والإحسان ّ :

﴿E F G    H I J K L  M N PO Q   R S T 
VU  ﴾]١٣: الحجرات[. 

 .]٢٢: الغاشية[﴾     ¸  ¶ µ﴿ :  - تعالى –وفي قوله 

 ﴿© ª « ®¬  ﴾]٤٥: ق[. 

ّفإن سبيلك هو تحرير الناس بتحرير عقولهم من الأوهام ورفعهم في مـستويات  َّ

: ّالإدراك والتعامل الحر، لا استعبادهم حتـى وإن يكـن ذلـك مـن أجـل مـصلحتهم

﴿o   p q sr  ﴾]٤٨: الشورى[. 

 :لإكراهبل يصل التوجيه القرآني حد استنكار كل محاولة ل

 ﴿A B C D E F   ﴾]٩٩: يونس[. 

ّدع الناس يتحملون مسئولية وجودهم وقد دعوتهم وبينـت لهـم بكـل أسـاليب  ّ ّ

 .]٢٩: الكهف[﴾  G H I J  K MLالبيان ﴿ 

﴾ إثــر آيــة الكــرسي التــي اشــتملت عــلى  Ñ Ò   Ó ÕÔولــذلك جــاءت آيــة ﴿ 
اصـة وقـد اتـضح سـبيل الحـق ّدلائل التوحيد مما لا يحتاج معه العاقلون إلى إكراه، خ

 .]٢٥٦: البقرة[﴾  Ö × Ø   Ù ÛÚ﴿ .والباطل
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وعدم الإكراه في الـدين دليـل واضـح عـلى نفـي أسـباب الإكـراه بـسائر أنواعـه 

﴿Ñ Ò   Ó ÕÔ  ﴾]٢٥٦: البقرة[. 

ّوقد نزلـت هـذه الآيـة بعـد فـتح مكـة وبعـد تحريـر جزيـرة العـرب مـن الـشرك 
كعبـة مـن إرجـاس المـشركين جـاءت تبطـل ورجوعهم إلى ملـة إبـراهيم وتخلـيص ال

ــل ــال مث ــات القت ــا تقــدم مــن آي ــسخ م ــدين، وتن ــال عــلى ال  # " !﴿ : ّالقت
 .]٧٣: التوبة[﴾  % $

ăوذلك يجعل المجتمع الإسلامي وإن يكـن مجتمعـا عقائـديا فهـو مجتمـع مفتـوح  ً ُ
َّلكل العقائد والأجناس يتمتع فيـه الجميـع بحقـوق المواطنـة، إمـا بعقـد الإسـلا م أو ّ

َّوإذا كــان واضــحا أن الانــتماء إلى الإســلام مــع . ّبعقــد الذمــة، أي المواطنــة الجنــسية ً
َّالانتقال إلى الإقليم يجعل صاحبه بشكل طبيعي عضوا في المجتمـع الإسـلامي، فـإن  ّ ً

ّفما هي الذمـة؟ ومـن لهـم حـق . ّوضعية غير المسلم لا تتمتع بهذا القدر من الوضوح
 .قوق المترتبة على هذا العقد؟ وما هي الواجبات؟التمتع بها وما هي الح

ăمن آذى لي ذميا فأنا خـصمه ومـن كنـت خـصمه خـصمته «: يقول الرسول 
 .» يوم القيامة

ومـن اعتـدى علـيهم ولـو بكلمـة سـوء أو «: ّوعن الإمام القـرافي ينقـل المؤلـف
ّ ذمة االله ّنميمة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذى أو أعان على ذلك فقد ضيع

ّوذمة رسوله وذمة دين الإسلام ّ. 

ًويقابــل مفهــوم الذمــة الجنــسية أي المواطنــة التــي تجعــل المتمتــع عــضوا في دار  ّ
ّالإسلام، فما هي الأصناف التي يحق لها حمل الجنسية في المجتمع الإسلامي مـن غـير 

ة الجزيـة ّالمسلمين؟ ولم يختلـف الفقهـاء في جـواز عقـد الذمـة لليهـود والنـصارى بآيـ
ّسنوا بهم سـنة أهـل الكتـاب: وكذلك المجوس لحديث النبي ، اختلـف الفقهـاء في » ّ
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ّغيرهم من المشركين والوثنيين فمنـع ذلـك الحنابلـة والـشافعية والظاهريـة والـشيعة  ّ

ــة ــرب لآي ــشركي الع ــالمنع م ــبعض ب ــص ال ــة، وخ ّالإمامي ّ : ﴿| } ~ 
 .]٥: التوبة[ ﴾ �

 

 « º  ¹̧ ﴿ والمــستأمن هــو محــارب للمــسلمين » المؤلــف«يــرى 

¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê   ﴾ ]ــة ، ]٦: التوب
ّوهو قد دخل بلاد المسلمين طالبا للأمان حتى يتمكن من الاطلاع عليها خارج دار  ً

ّالإسلام، والتعرف على تعـاليم الإسـلام واجـب لتحقيـق مطلبـه في جـو مـن ا ّلحريـة ّ
ًوحمايته من كل أذى وتمكينه من العودة سالما إلى بلاده إن رفض الدخول في الإسلام 

 .ًمتمتعا بكامل حريته العقائدية بلا أي مظهر لإكراه أو تحقير أو أذى

، فقد ذكر في آخر حياته عنـدما رأى بن الخطاب  وعندما رأى الفاروق عمر
قبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت لأخـذت لـو اسـت«: التفاوت يزداد وتتفاعـل براكينـه

ّفــضول أمــوال الأغنيــاء فقــسمتها عــلى فقــراء المهــاجرين، وروي عــن عــلي كــرم االله 
ّما جاع فقير إلا بمنـع غنـي«: َّوجهه، أنه قال ، فهـدف الإسـلام مـساواة الجميـع في » َّ

 .الغنى لا في الفقر

َّومما يجعل الأصل في الشريعة الإسلامية أنها عالمية جاءت  ًلتشمل النـاس جميعـا ّ
أحكامها ممن دخل تحت حكمهـا بـالإيمان بالإسـلام أو بالأمـان، وهـو العهـد سـواء 
ّكان عهدا دائما ويسمى عقد الذمة أو عقدا مؤقتا، ويسمى عقد الاستئمان مـن هدنـة  ّ ّ ًً ً ً
ّوموادعة، وهو عقد يلتزم صاحبه بموجبه أحكام الإسلام العامة مما لا يتعارض مع  ّ

 .اصمعتقده الخ

وأهل دار الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مهـما كانـت معتقـداتهم 
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 .يحملون جنسية واحدة

ّوإذا كان عقد الذمة أو الجنسية يمنح لكل من طلبه للتمتع بحقـوق المواطنـة في 
الدولة الإسلامية، مهما كان نوع معتقده ومذهبه كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهـاء 
القدامى والمحدثين فما هي الحقوق التي يتمتع بها غير المسلم في المجتمع المسلم؟ وما 

 . هي الواجبات المقابلة لها؟
 

َّوالأصــل هنــا هــو تمتــع الــذميين في دار الإســلام بجميــع الحقــوق العامــة إلا في  ّ
 .ّ، كما قال الإمام علي» لهم ما لنا وعليهم ما علينا«استثناءات قليلة 

 :ّ حق المساواة-أ 

ًفالقرآن قرر المساواة وفرضـها عـلى النـاس جميعـا ﴿  ّE F G    H I J 
K L  M N PO Q   R S T VU  ﴾]١٣: الحجرات[. 

لا فـضل لعـربي عـلى «: ، وقولـه» الناس سواسية كأسـنان المـشط«: وفي الحديث
َّأعجمي إلا بالتقوى ّ «. 

ّ حق الحرية-ب  ّ: 

حرية التفكير فلا يجبر شخص على الإيمان بـما لا يعتقـد صـوابه، وكانـت دعـوة 
والأرض، الإسلام بشكل عام دعوة صريحة متكـررة إلى التفكـر في خلـق الـسموات 

ّوفي كل ما يعرض من ظواهر الطبيعة والمجتمع من أفكار ومعتقدات ومـذاهب ولا 

 .عبرة باعتقاد غير قائم على تفكير واقتناع

ّلقد كانت الشريعة الإسلامية أول شريعة اعترفت للإنسان بحرية المعتقد ممـا لم  ُ ّ ّ
 أن يتجاوز ذلـك الإقـرار َّتتوصل الهيئات الأممية إلى إقراره إلا في القرن الأخير، دون

 .ًالمجال النظري غالبا
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ّوأما القتال فقـد شرع لغـرض آخـر مـشروع للـدفاع عـن حريـة المـسلمين الـذين  َّ
َّأوذوا فعلا بسبب عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم لغير ما سبب إلا أن يقولوا ربنا االله ً. 

 .]٣٩: الحج [﴾ %& $ # " !﴿ 

 .]٤٠: الحج [﴾ < = > ; : 9﴿ 

ّم لا يريد حرية العبادة لأتباعه وحدهم إنما يقرر هـذا الحـق لأصـحاب والإسلا َّ ّ
ّالديانات المخالفة ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع و ّ أذن لهـم في يـُ

 .َّالقتال تحت هذه الراية، وبذلك يحقق أنه نظام عالمي

ّإن االله قــد حــرم علــيكم«: والرســول عليــه الــصلاة والــسلام قــال  دمــاءكم َّ
 .حجة الوداع» ..ّوأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا

 J K  L M N O P Q﴿ :  - تعالى –وفي قوله 
R  S T U V W X Y [Z \  ] ̂ _ ̀ a b 

c d e f hg   ﴾]٧٢: الأنفال[. 

الإيـمان وسـكنى دار الإسـلام أو : ّفهذه الآية الكريمة تبـين أساسـين للمواطنـة
ّ، فإذا كان المرء مسلما، ولكنـه لم يهـاجر إلى دار الإسـلام ولم يـستوطنها، الانتقال إليها ً

َّفـلا يعـد مـن أهـل دار الإسـلام ولم يــستوطنها فـلا يعـد مـن أهـل دار الإسـلام، أمــا  ّ ّ
المسلمون الذين يقطنون في دار الإسـلام سـواء ولـدوا فيهـا أو انتقلـوا إليهـا مـن دار 

 .اوون معهم في حقوقهمالكفر فهم من أهل دار الإسلام متس

والصنف الثاني من مواطني الدولـة الإسـلامية هـم مـن اصـطلح علـيهم بأهـل 
ّالذمة، وهم كما يقول المودودي، جميع أولئك الذين يقطنون في داخل حـدود الدولـة 
ّالإسلامية، ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين مـن غـير المـسلمين، إلا فـيما  ّ

َّد لأنـه كـما أن التـسوية بـين المتـساويين عـدل فـإن التـسوية في يقتضيه اختلاف العقائ َّ َّ
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 .الأوضاع غير المتساوية ظلم، وفي ذلك تأكيد لمبدأ المساواة لا استثناء منه

فحمل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الـذميين، كـذلك هـو طعـن في مبـدأ 
 .سلم على منع الطلاقّالعدالة والمساواة، كأن يعمل الذمي على ترك الخمر أو الم

ّولقد تقدم أن الذمي كالمسلم يتمتع بحرية التفكير والتعبير والاعتقاد، بل أكثر من  ّ َّ

 .ّذلك له أن يدافع عن عقيدته أو مذهبه، ويظهر محاسنه على بقية المعتقدات والمذاهب

ّوممنوع على المسلمين كغيرهم هو اللجوء إلى القوة لحـسم الـصـراعات الفكريـة  ّ
ــآمر مــع القــوى أو  ّالــسياسية وإكــراه الآخــرين عــلى الخــروج مــن معتقــداتهم أو الت

ّالأجنبية ضد مصلحة الوطن، أو دعم الالتزام بمقتضيات الجدل بالحـسنى والحـوار 
 .النزيه واللجوء إلى أساليب الطعن والكذب والتمويه

نـف ّوقد أجمع العلماء عـلى حـق الجميـع في الوجـود شريطـة عـدم اللجـوء إلى الع
َّوالتآمر، وضرورة الالتزام بالموضوعية والنزاهة في النقد، على اعتبار أن الإسلام ليس  ّ

 .ّبالعاجز عن إثبات تفوقه على سائر المذاهب والمعتقدات، في مناخ تسوده الحرية
 

لى أحـد، ولا ّيرى المؤلف أن مجتمع الإسلام مجتمع المساواة لا يزهو فيه أحـد عـ
َّيتكــبر فيــه أحــد ولا يختــال فيــه أحــد بعلــم أو مــال أو منــصب، فــإن الخــيلاء والكــبر  ّ
والعجب تغرس الفرقة والعداوة وتحول بين المتكبرين ومعرفة نفسه وإصلاح عيوبه 

 :واعتقاد الكمال في مواهبه واستصغار غيره

 ﴿Ó   Ô Õ Ö Ø×  ﴾]٣٧: الإسراء[. 

 ﴿F G H I J  K L M  N  ﴾]١٤٦: الأعراف[. 

 ﴿S  T  ﴾]٢١٥: الشعراء[. 

ّإن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتـى لا يبغـي أحـد عـلى أحـد ولا «: وفي الحديث ّ َّ
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 ).٤٨٩٥حديث ( سنن أبي داود كتاب الأدب،»يفخر أحد على أحد
 

   ﴾  O P    Q R S T U V W X Y﴿: - تعالى –قال 

 .]١١٨: آل عمران[

 .]٢٦: القصص[﴾       ¤ £ ¢ ¡ �  ~ ﴿

ًودعوى التقوى والقـرب مـن االله فليـست طريقـا إلى الوظـائف كـما كـان يفعـل 

 .]١٨: المائدة [﴾ ') & % $ اليهود ﴿

 .]٣٢: النجم[﴾   ± °      ̄ ® »¬ ª © فأجيبوا ﴿

ّولذلك لم تكـف تقـوى أبي ذر ليـستعمله النبـي  ّك َّيـا أبـا ذر، إنـ«:  فقـال لـه
ّضعيف وإنها أمانـة، وإنهـا يـوم القيامـة خـزي وندامـة إلا مـن أخـذها بحقهـا، وأدى  َّ َّّ َّ

 .»الذي عليه فيها

ّويؤكد هذا التوجه القرآني الإنساني ما عرفه التاريخ الإسلامي وخاصة في عهد  ّ ّ ّ
ّالتطبيق النموذجي للإسلام من مساواة بين المسلم وغير المـسلم في كـل مـا لـيس لـه  ّ

ــة صــلة  ــيح لكــل مــواطن مهــما كــان معتقــده داخــل الدول ــدين، فقــد أب ــاشرة بال ّمب
ّالإسلامية أن ينهض بكل الوظائف العامة في الدولة الإسلامية عدا وظيفتـي الإمـام  ّّ ّ
َّوقيادة الجيش، لأن الأمانة هي نيابة عن صاحب الشـرع في حراسـة الـدين وسياسـة 

 .ّين الوظيفتين من طبيعة دينية خاصةالدنيا، والإمارة إي إمارة الجيش لما لهات

ّوطبيعة الدولة الإسلامية أنها دولـة عقائديـة غايتهـا إنقـاذ الـشريعة ونـشرها في  َّ
 :ّالعالم والذب عنها

﴿T U       V W X Y Z   [ \ ]  ̂

_ ̀ ba  ﴾ ]٤١: الحج[. 
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ًوالدول الديمقراطية رغم طابعها العلماني كثـيرا مـا يغـدو أصـحاب الأجنـاس  ّ ّ
ّلعقائــد الأخــرى فيهــا مهــددين حتــى في حــق الحيــاة، ولكــن هــذه الغرابــة تــزول وا ّ

 :ّطلاع على الطبيعة الإنسانية للإسلام وحضارتهبالا

﴿ ̀a b        c d        ﴾]١٠٧: الأنبياء[. 

ولئن اتفق الفقهاء على مبدأ اختصاص المسلمين بـبعض الوظـائف مثـل الإمامـة 
لوزراء فقد اختلفوا فيما سواها فاقتصر عدد كبير منهم الكبرى وقيادة الجيش ورئاسة ا

ّعلى هذا القدر، وزاد البعض فمنع الذميين من كل الوظائف الأساسية ذات الخطـورة  ّ
ّفي نظام الإسلام المبدئي، وهي الوظائف المتعلقة بوضع الخطط العلمية وتوجيه دوائر  ّ

ئ الإسلام، وفيما عدا هذه الوظائف َّالحكومة التي لا تسند إلا إلى الذين يؤمنون بمباد
ّالمتعلقة بالتخطيط العام للدولة فإن المودودي يجيز أن يولي أهـل الذمـة  ّ َّ  عـلى حـسب -ّ

 .ون الدولةؤّ أرفع المناصب وأعلاها فيما يتعلق بإدارة ش-ّأهليتهم 
 

 p q r  s t u v w﴿: -  تعالى –يقول 
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ّألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمـام الـذي عـلى «: وقال رسول االله  ٍ
ّالناس راع وهو مسئول عن رعيته ٍ  ).٦٧١٩حديث ( كتاب الأحكام : صحيح البخاري» ّ

ّوالأصل أن يتمتع غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية بالحقوق العامـة التـي  ّ ّ
 . المسلم، عدا استثناءات محدودةيتمتع بها

 

ّ الذمي يبـاشر كالمـسلم مختلـف التـصرفات الماليـة مـن بيـع وشراء وامـتلاك -١ ُ ّ
َّوتصرف فيه حسب مقتضيات القانون، كما نص العلماء على أن حكم أموالهم حكـم  ّ ُ ّ

 .أموال المسلمين في حرمتها
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ّ من حق الذمي التمتع بكفالة الدولة إذا عجز عن العمل أو لم يجده أو قـصر -٢ ّ ّ
ٍكلكم راع وكلكم «ّعمله عن تحصيل كفايته فكل ذلك من شمولات قاعدة الرعاية 

 .» ..ّمسئول عن رعيته

ّ وللــذمي حــق التمتــع كــسائر المــواطنين بــالمرافق العامــة للدولــة كالوســائل -٣ ّ ّ
 .ّمشروعات الري، والإنارة، ومياه الشرب ونحو ذلكالعامة للمواصلات و

ّ للذمي كما للمسلم حق في بيت المـال عـلى اعتبـار مـوارد بيـت المـال ليـست -٤ ّ ّ
ّمقصورة على الزكاة، فإذا نكصت الدولة عن القيام بهذا الواجب فللـذمي كمـواطن  ّ

 .ّالدولة الإسلامية أن يقاضي الدولة ويلزمها الإنفاق عليه

ًالعديد من الفقهاء جواز صرف الزكاة إلى الذمي إما باعتباره فقيرا أو  أجاز -٥ ّ ّ ّ
ّمسكينا أو من المؤلفة قلوبهم يرجى إسلامهم ً. 

 مـصانين في أنفـسهم وأمـوالهم
 .وأعراضهم

ًم عمـلا َّفـلا يـدخل علـيهم أحـد مـساكنهم إلا بعـد إذنهـ:وحول حرمة المسكن
ُبعموم النص القرآني ّ: 

﴿Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì ÎÍ 
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ّمن اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حق أن يفقئوا عينه«: وفي الحديث  أخرجـه »ّ
 .مسلم في صحيحه
 
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والأمر قد فصله المؤلف في كتابه حول هذه الجزية ومقدارها وممن تؤخذ وغـير 
ّذلك من تساؤلات حولها، والمقام هنا لا يتحمل هذا العرض وهو مفـصل بـالمراجع  ّ

 .ّالفقهية

ّوالجزية شرعت مقابل ضمان غير المسلمين في المجتمع الإسلامي لأنفـسه ّم حـق ُ
ّحماية الدولة والتمتع بخدماتها، إنها مقابل واجب الدفاع عن الوطن واجب عـلى كـل  َّ

ًالـذي كثـيرا مـا » الجهـاد«َّمواطن، وبما أن هذا الدفاع يتخذ عند المسلمين صبغة دينيـة 
ّيكون في مواجهة أقوام لهم مع أهل الكتاب علاقات دينية ممـا يجعـل حمـل أهـل الذمـة  ّ

ًل هذه هو نوع من الإكراه عـلى ممارسـة عبـادة ليـست جـزءا مـن على خوض حرب مث
 .دينهم

 
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ăسريان الشريعة على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام أيا ّوالمبدأ الشرعي هو 
ّكانت ديانة مرتكبيها، وعلى الجرائم التي ترتكـب في دار الحـرب ممـن يقيمـون في دار 

ّالإسلام، أي من حملة الجنسية الإسلامية عند التمكن من ذلك ّ. 

ّوالنصوص الشـرعية لم تفـرق بـين نفـس ونفـس، وتحقيـق معنـى الحيـاة في  قتـل ّ
ّالمسلم بالذمي، أبلغ منه في تحقيق معنى الحياة ّ. 

﴿ \          ] ̂ _ a`  ﴾]١٧٨: البقرة[. 
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ّوقــال عــلي كــرم االله وجهــه َّإنــما بــذلوا الجزيــة لتكــون دمــائهم كــدمائنا وأمــوالهم «: ّ
 .»كأموالنا

 
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 .ّوالزنا جريمة من جرائم الحدود لم يختلفوا في إيقاع حد الجلد على مرتكبها

ّوينهى المؤلف كتابه بالحـديث عـن توزيـع الغنـائم في النظـام الإسـلامي والتـي  ّ

ّوهذه مسألة لا مجال للحديث عنهـا والتعـرض لهـا مـن حيـث » الخراج«يطلق عليها 
ّف الزمانية وأحوال الأمة الإسلامية، حيـث لا مجـال لتطبيـق نظـام الخـراج في الظرو ّّ

 .ّهذه الحقبة، لأسباب وتحليلات متعددة لا مجال للتعرض لها

ويكفــي الحــديث عــن مفهــوم المواطنــة وحقــوق المــواطن، كبــديل عــن مــصطلح 
ّالذمي في التناول الإسلامي، حيث يطرح مصطلح المواطنة في إطـار المفـاه يم التـي لا ّ

ّتتصادم مع القواعد الإسلامية، وفي نفس الوقت طرح التعامـل مـع غـير المـسلمين في 
 ومـن -ّ، وهـذه القـضية )ّالـذميون(ّالمجتمع الإسلامي كمـواطنين وتجـاوز مـصطلح 

ّ تعــد ضربــة موجعــة لفــصائل التغريــب والعلمانيــة في الواقــع -خــلال هــذا الاجتهــاد 
ّينتمي إلى المنظومة الدينيـة المعنيـة بحكـم » ّالذمة«لح الإسلامي، الذين يعتبرون مصط

َّرجال الدين، كما في المجتمعات الأوربية في العصور الوسطى، حيث إن تجربة الغرب  ّ ُ

ّمع الدين تجربـة لا يمكـن للإنـسان أن يرقـى مـن خلالهـا، ومـن ثـم يرفـضون الحكـم 
ّالإسلامي، ويتم ذلك من خلال مقارنة غير موضوعية بـين  ّ حكـم رجـال الكنيـسة في ّ

ــدين،  ــال ال ــصطلح رج ــرف م ــذي لم يع ــلامي ال ــام الإس ــطى، والنظ ــصور الوس ّالع
ّوالمحاولات مستمرة، وتمت صياغتها من خلال تقديم منظومة إسلامية ذات حكومة 

َّمدنية تراعي كافة الحقوق لغير المسلمين، ومن هنا فإن الكتاب جدير بالقراءة ّ ّ. 

*****  
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